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ص:     م
دم  ه، نظرة ت قيقة املطلقة دون غ تمع املعاصر من تطور  العلوم و املنا جعل الفيلسوف التقليدي الذي يمتلك ا من إن ما عرفه ا
ة ،  ا الداخل، و تتعرض لعوامل التعر م ع عن ف انزمات جديدة  تكر مي ا، أن ت لذا صار من الواجب ع الفلسفة إذا ما أرادت التواصل مع عصر
ديدة، حيث تدعوا إ إنفتا ذه العملية الفلسفية ا ا ع  ديدة تركز  بح و الذي جعل  الفلسفات ا ذا األمر  ن و ين ا الرا ح فلسفي، ووع
ستمول ، إ   . وسيا إجتما
ت   خ فلسفي يبدأ من اليونان و ل تار ؤمن بأن  املثالية و املادية والروحانية و زة  ا ل القوالب ا  العواصم ان وضع الفلسفة اليوم يقبل 
شه الفلسفة له أسبابه وعوام ع ذا الوضع الذي أصبحت  ية، و ا الفلسفة العر ل الفلسفات األخرى بما ف بعاد  ية مع إس ن الغر ان من ب له حيث 
ذه  ون موضوع بحثنا   ليانية وال ست س بال ذا الوضع التعسفي املنغلق ما  مة واملباشرة ال أدت إ خلق نوع من  الورقة فما األسباب امل
ليانية  الفلسفة وكيف ل واحد ك ومطلق ؟ ال ختصاره  ش مت  تأزم التفك الفلسفي و   سا
سق، األفالطونية ية: حلمات مفتا   .الشمولية، املطلق، ال
 
ABSTRACT:  
The development in the sciences and methods that contemporary society has known has made the traditional 
philosopher who possesses the absolute truth alone, a view that collapses from within, and is exposed to the 
factors of erosion, so it became imperative for philosophy, if it wanted to communicate with its era, to invent new 
mechanisms that express Its current understanding and awareness, and this is what made the new philosophies 
focus in their research on this new philosophical process, as they call for a philosophical, political, social, and 
epistemological openness. 
N and put philosophy today accepts all ready-made templates such as idealism, materialism and spiritualism 
and believes that every philosophical history begins in Greece and ends in Western capitals with the exclusion of 
all other philosophies, including Arab philosophy, and this situation in which philosophy has come to live has its 
reasons and factors where it was Among the important and direct causes that led to the creation of this kind of 
arbitrary and closed situation, the so-called holistic, which will be the subject of our discussion in this paper, what 
is totality in philosophy and how did it contribute to the stagnation of philosophical thinking and its abbreviation 
in one form, total and absolute  
Keywords: Totalitarianism, absolutism, systematic, Platonism. 
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  مقدمة:  -1
امنة  األشياء، كما ظل دائما  قيقة ال ق األع وعن ا لة يبحث عن الوحدة وعن ا ودا طو إن التفك الفلسفي ظل ع
ذا النمط من التفك بأن طبيعة الفلسفة  ا إعتقادا من صا  عيد تركي ارو ة إ الوحدة كما ظلت الفلسفة تركب األف يرد الك
ل  ذا الش ون ع  ليانية قاتلة قائمة ع الغطرسة و إختصار  البد أن ت عن  ع ار واملواقف  ذه الصورة،لذا جاءت األف وع 
  اآلخر. 
ليانية عندما إحتوته الدولة فأصبحت   عقل ع العقل، فإن العقل أصبح  صورته ال
ّ
ليانية  إنتصار الال انت ال إذا 
ليانية  إستحواذ الدولة ع العقل ومن ثم ت ليانية ال مون آرون خصائص لل يمنة و إستغالل، وقد حدد ر حوله إ أداة
زب يفرض  إيديولوجية معينة كحقيقة مطلقة  ذا ا كم  " السلطة بيد حزب واحد ـ   – و اإلقناع  تحتكر الدولة طرق القوة  - ا
ا  يمن ي،  ل األعمال اإلقتصادية تحت رقابة الدولة و ي اوي  )50، صفحة 1988(ال و فكر طو " ، ومن ثم يصبح الفكر الك 
ال ال يمكن إال أن  ذا ا ة ع مختلف األصعدة و  بداد والدكتاتور ا  إ اإلس االت العلمية والفلسفية  فيجر وخط  ا
اس و تراجع و قضاء  ليانية  إرت تع املنغلق، فال شر با ليانية وال ن ال ال ة أحد أش وو ل ال ش سان، و  سانية اإل ع إ
ات الفرد تحكما  ال اإلعالمي والسيا واإلقتصادي إ التحكم  حر ا ميول التقنيات املتطورة  ا "ا ي ع ي ا ال يحدد
تج عن إستحو  ت بدادية  القرار والتقنيات ف إس اب  أ رادة  ا و إراد ن  الدولة".تجعله ر املتمثلــة   السلطــة  ي،   اذ  ي (ال
  )60، صفحة 1988
انت  ضوع، فالدولة غالبا ما  ن القيادة و ا ا عندما ترتبط بالدولة فتتحول الدولة إ قسمة ب ليانية بفضاع ر ال وتظ
از قمع من خال ل األنظمة التعسفية وال ا عبارة عن ج ا إنحرفت عن وظيف ات كما أ عطي التوج ات و ر ة ال تقتل ا ديكتا تور
ا املعاصر  وم يمنة. فالدولة بمف ا، فتحولت من منتج للعالقات اإلجتماعية إ منتج لعال قات ال األساسية ال وجدت من أجل
ة "  بحس و ا أصبحت " م ة و تنظيمية و  أمنية و ضمانية، كما أ ة الفرد فقط بل تحدد إدار و ي. ف ال تحدد  ي عب ال ب 
ايمر ورك سميه  ر اإلجتماعية و ترفض اإلختالفات و  بالضبط ما  ال الظوا ة أش    Max  Horkheimer و
ور  ي القائم ع العنف والغطرسة أدت إ ظ ليا ا ال ل الة أي  ش ذه ا املة ". إذن  فالدولة   أنظمة  " بالدولة ال
ل من الّدولة يقوم ع النفي الشامل عن  ذا الش ة والفاشية والستالينة واملادية ومنه إ حرب عاملية مدّمرة. و الناز ة  دكتاتور
ا من وسائل السيطرة، ق ما يتوفر ل ا  طر ية الدولة لذا ية من نوع آخر تد عص ذا يقول مطاع صفدي " لقد قامت عص و 
ا اللذ ا ي، لكن بإعتبار أنه يتوفر وأل تمع العر يات األخرى املستمرة  جسم ا ن صـيغ العص ا وذلك بـ ستو لون عل ين 
ية األقوى  ا العص و و  ا املم و ل ا أخذت ش يات. لذلك فإ ا من العص للدولة من أدوات السيطرة  والقو ة ما ال يتوفر لغ
ا فادي إسماعيل  )15، صفحة 1983(صفدي، "  تمعات يحدد بعات ع  ا ا تجليات ومست انت ل ديدة  ية ا ذه العص
أوصاله  وتفكيك  وعيه  ش  م بعاده و إس تم  ذلك  املقاومة  خه عاجزا عن  تار مرة   وألول  األ  تمع  ا لقد جعلت   " التا 
ال التنظ بداد الذي خرب األش ما السياسية وخنق وحركته ع القمع املتواصل و اإلس يمية للمجتمع القاعدي ونزع قدرات ا
عد قادرا ع تنظيم جماعاته " تمع لم   .)142، صفحة 1993(اسماعيل،  املبادرات الشعبية ح أنه يمكن التخوف من أن ا
و املسؤل ع األقل من  ر ولكن يبقى السؤال املطروح من  ال التعسفية القائمة ع الق ذه األش ور  ة ع ظ الناحية النظر
ل واحد ك ومطلق  ختصاره  ش مت الفلسفة الشمولية  تأزم التفك الفلسفي و يمنة والغطرسة ؟ وكيف سا   ؟ وال
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سق :  -2 س ال   تأس
  من أفالطون ا ماركس :  -2-1
ب غلوكسمان ة،  André Glucksmann لقد ذ ور م ي  ا كم العقال و املؤسس األول ل إ التأكيد ع أن أفالطون 
اننا سق  أذ ليانية وغرس فكرة ال ون املسؤول األول قبل ماركس عن ال ذلك ي و اللذي قّسم وفصل  و نا وممارساتنا. ف وتفك
عرع العلم، ن عالم علوي سماوي وفيه ي ن عامل ن عالم أ  ب عرفون متواجدون و ل، فاللذين  بت ا
ّ
ضيض حيث يت ر  ا
تمع املفتوح  ر  مؤلفه ا ارل بو حكمون كما إعت  ف وُ عرفون فيعشون داخل الك اللذين ال  حكمون أما   عالم املثل و
مه بمغالطة الطبقة املثقفة  ا، و م عل ات والت ر ا تميل وأعداءه أن أفالطون مسؤول عن خنق ا ديث، وجعل  القديم وا
تمع القب الّرج حيث  عودان بنا إ ا لية والشمولية. فاألفالطونية إ جانب املاركسية حركتان رجعيتان  ّسق و ال إ ال
ي ليا ليانية. والفكر ال ش أزمة ال ع كذا تصبح الفلسفة  لطة و ة السُّ ر ليانية و سان تحت غطرسة  ش اإل سط  ع فكر م
ختالف وداحضا  ل تنوع و ا نافيا  ا وحدي ا قديم ل تمعات  ن تتحكم  ا س قوان س لتأس و  للواقع اإلجتما املعقد و
ر ن بو س لفكر فردي متحّرر. ولقد ب و برنامج  Karl Popper ل تأس السيا  أفالطون  أن برنامج  الذكر  السابق   مؤلفه 
وما   ، كما شن  لية مثل شمو ال األلفاظ  ية  إ ما س  الفلسفة يجب أن  أن  القائلة  الفلسفية  أفالطون  آخر ع فكرة 
  العدالة الديمقراطية الطغيان .... ا . 
ا  مطلع القرن  يجلية عن نفس ذه  19ولقد أعلنت الفلسفة ال أك الفلسفات شموال وسعة. حيث وضعت  ا  بوصف
يم ذه الفلسفة إ حد الفلسفة إيطارا دمج املفا و، ووصلت  ا  جدل صاعد، ولم تمتثل لوصف الواقع كما  اإلعالن عن  ل
ذه الفلسفة يقول روجيه غارودي  خ، وعن  اية التار ا، الذي تجّسد   خ و لكن  Roger Garaudyإكتمال نظام ان ثمة تار " لقد 
خ  املستقبل : فالعالم يتوقف والنظام الق ون تار قول حسن  )145، صفحة 1981(حنفي،  ائم تقدّسه الفكرة املطلقة "لن ي . و
و  ي  املوضو وصوال إ املطلق وصاغت لذلك شعورا خاصا،  الفلسفة " لقد قامت ع أساس دمج الذا ذه  حنفي عن  
ه " . يجل،  الشعور الذي يرى  فلسفته قيما أفضل مما  غ   )189، صفحة 1986(
ذا  إن الفلسفة ال ولدت  معنية  ية ف غ غر يجل أما الشعوب األخرى الغ اليونان قد إكتملت  الغرب بحسب 
خ بقوله  ذه النظرة  مؤلفه، محاضرات  فلسفة التار خ لذلك نجده يؤكدع  ش فيما وارء التار ع خ، ف  ذا الّتار دث و ا
خ الوا لذاته .... قيا ترقد فيما وارءاالتار اب الليل األسود "  " إن افر ا  يم،  يلف   . )113، صفحة 1997(ابرا
يجل  أن فلسفة  أن نال حظ    
ّ
إال ال يمكننا  البحث  املستوى من  ذا  ار   Friedrich Hegelو  أف الدولة   اره   وأف
ذا ما اليمكن  لة للفلسفة واآلخر، و ليانية  ومخ و يرى إن هللا  شمولية و يجل، ف عتقده  تقبله ألن الفلسفة فكر واسع مما 
ب ع الفلسفة ان تدرك املضمون  ، كما ي خ ك يحكم العالم، ومضمون فعل حكمه ، و تنفيذ خطته ال يتم إال من خالل تار
ا محددة وذلك من يجل قد حصر الفلسفة وجعل وظيف ون  ية، ومن ثم ي ري للفكرة اإلال و ا  للكشف عن  ا خالل محاوال
لت فلسفته الفردية  قيقة الفلسفية تكمن  وحدة العقل، كما تجا ن  صور العقل  الذاتية فا جملة  التفاعالت  املطروحة  ب
ليانية. وقد كتب  الدولة فكرة شمولية و أن فكرته عن  تمع ، كما  ا األسا  السياسية و ا ا من دور قصا سانية و اإل
امل بما  أنه قد إستوعب العالم  Karl Marx ماركس سق مغلق و يج  سق ال : " إن ال سقه املغلق ما ي يجل و عن فلسفة 
أن  أي  الفلسفة  ت  ت نا  و واقعا.  والعقل  عقال  الواقع  أصبح  حيث  الفكرة  ومتطلبات  ليتما  وكيفه  والفكرة  وم  املف داخل 
ا .... وقد أصبحت الفلسفة داخل حلقة للقول ال  الفلسفة تصبح إعادة وتكرار  اي إ  ا للوصول  إ بداي يج وتصبح عودة 
ا "  انا ا وشروط إم م أرضية قول روج وف ا عاجزة عن ا ا ولك يم ا ومفا ا وعن تصورا خ ا وتار ع عن مراحل ّسق املغلق  ال
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ي،   ي صفحة  1988(ال سن .  )87،  د حظ  ال  حيث  وحسب  ر  بو طرف  من  للنقد  وفلسفته  يجل  ار  أف تتعرض  ولم 
JeanToussaint Dsanti  ا ما حاول ان الذي ولد فيه حيث يقول " فكث عت آخر فيلسوف يدفن  امل يجل  ة أخرى أن  من ج
ساوى  ال العقل وتتالحق وأين ي ابط أش ذه األرض أين ت ا أبدا  غادر انت مسقط رأسه وال لم  يجل بمعزل حفر األرض ال 
ية ل متنا
ّ
ركية الال انه مع ا امد  م ائن وللوجود ".املفكر ا   (Desanti, 1975, p. 44) ل
اما   ذه النظرة عند العديد من الفالسفة، ح عند أولئك اللذين يؤمنون بوجود فلسفات أخرى لعبت دورا  إننا نجد 
ري   و ذا ألكسند  ضارة و سان وا اال الفلس  Alexandre koyréترقية  إن  ا  يقول"  إ قية،  بالفلسفة اإلغر لية  فة ترتبط 
اليات املعرفة والوجود  ة، فمواضي تبقى دائما إشا ذه األخ قية. تحقق ما تتصوره  س الفلسفة اإلغر طوط ال  ايطار ا
ذا أوذاك املوقف قد ن واب حسبما نتخذ  ذا أوذاك ا ذه االسئلة،  عطي ل ق ... فحسبما  ا اإلغر ن أو ال طرح ون أفالطون
ن" وكي ن أو ش ون رواقي ن، وح ن به من النقد والتمحيص   ،(koyré, 1973, p. 28) أرسطي ون قد أخذ نص أما ماركس في
ذه الدراسة   ت  تمع املفتوح وأعداءه. حيث أ ُعت م من مؤلفه ا ر حيث خصص له جزء م ن فلسفة بو نقد ماركس  من ب
ا براتراند راسل  ا السل حيث وصف ل دقيق ومركز عند فلسفة ماركس  جان ش م الدراسات ال حاولت أن تقف   Bertrandأ
Russell   أصاب عما  املسؤولية  من  املستحق  قسطة  وتحمل  ذف.  ا من  الدرجة  بنفس  تمحيصه  تم  فقد  ماركـس  أما  يقول" 
ديثة من مح سانية ا عت املاركسية عموما مثاال للعقل املوحّد، الذي تجسد  )135، صفحة 2002(عادل،  ن وكروب "اإل ر  فبو
فاملاركسية  ا،  ممارس ليانية  و ا  لية قضايا و ا  غالق إ و  فلسفة ماركس  ر ع  بو عيبه  املعروفة. وما  الشمولية  األنظمة   
ن عامة تحكم دوغمائية  انت املاركسية صرحا من املعرفة العلمية، تحتوي ع قوان ان  ماركس يكتب كما لو  ا حيث  ر  جو
كذا  ن. و ة من جميع ا شر الص الذي سيخلص ال ن أن املاركسية  دين ا له. لقد ظن العديد من املاركس خ  تطور التار
غالق ا وم اإليدولوجيا يتحمل ماركس قسط من املسؤولية  إ ا ما إرتبط مف تبة جراء تطبيقه. وكث سق وشموليته والنتائج امل ل
ليانية ومطلقة ال تقود إال لعقل موحد ار  ت به من أف   .باملاركسية ملا تم
ة -2-2 ية  املركز ي الغر طاب الكو   :وا
انت مسؤولة عن  ذه الفلسفات الثالث  ن لنا مما سبق أن  ّب و السيد ي ي  طاب الفلسفي الغر ّسق، أي أن ا غالق ال إ
ونية عندما إلتحقت بالغرب الذي  أن الفلسفة ال ولدت  اليونان أصبحت عاملية و ونية، خطاب مركزي، ف و الضامن لل و
مجاالت   ووسائل عديدة و  يمنة بطرق  ال أ ُستخدمت  والتكنولوجيا، ولقد  العلم  يتحكم   يمتلك   السياسة أصبح  متنوعة 
الفكر  عة، وعند معاينة تطور  ة خاضعة وتا ثانو إ دول  العالم  ا دول  و إ مركز  ا  أورو رب فتحولت بذلك  واإلقتصاد وا
ي  واإلسالمي .  ضاري العر ش الدور ا م خ نالحظ  كيف يتم    والعقالنية ع التار
ي ومركز طاب الفلسفي الغر م الذي إن اإلعتقاد بإكتمال ا فقد الدور األ طاب ذاته يفقد الشفافية و ذا ا ته جعل 
سق انية إنفجار ال سق  املعرفة مما أدى إ اإلعتقاد  بإم يقي  يلعبه ال طاب امليتاف اية ا رت  فلسفات عديدة تدعو إ  فظ
شه  ا فلسفة ني سقي، م طاب ال ا Friedrich Nietzscheوا و من خالل دعوته ا  شال فو سقية ، وم
ّ
 Michelية الفلسفة ال
Foucault  دا ابرماس  Jacques Derridaمن خالل نقده للعقالنية الكالسيكية، ودر  Jürgen Habermasمن خالل نقده اللغوي، و
ر  ارل بو ته ال تدعو إ إن Karl Popperمن خالل نقده لبؤر التمركز  العقالنية التقنية، و تمع. من خالل نظر   فتاح العلم. وا
يمنته. أما   سق والتحرر من  ا ال تكمن  تفج ال ا تتفق  غاي ا فإ ا ووسائل ن إختلفت  طرق ذه األطروحات و
ذه الفلسفات ال ترفض القوالب م دقيق ل ي ع إطالع واسع وف ي ي املعاصر فيبدو ان فت ال العر زة  أما  فكرنا  ا ا
غالقه وذلك واملعا طاب الفلسفي من إ خراج ا سق و انت مشاركته فعالة  تفج ال سا علميا،  لذا  رف الغ مؤسسة تأس
ي ا  كم العقال س ل   التنو  املقصدالفلسفة الشمولية من التأس
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م و  سا ل  ل سيد وال ة ، فال شر غرافية وال باألجناس ال دود ا ف با ع من خالل مشروعه الّدا إ فلسفة مفتوحة ال 
ا ماذا عن الفلسفة؟ و أي دور  شارك . ان جع م س ا أن  ا؟  وكيف يمك مي ذه األزمة العنيفة ؟  تتج أ ا  ظل    ووظيف
دينار  فر سات    يرى  فيه   F. Gonseteغو النظر  عاد  أن  الواجب  من  ل  وال انه  بإم ل  ال أن   " مبدأ  الفلسفة تضع  أن 
سبة ال ال تقبل إعتبار الوجود بال ذه الفلسفة بطبيعة ا ن مطلق، ف إذن فلسفة   بإستمرار، فتصبح  سان ع أنه يق لإل
ل والنمط ال   (Gonsete, 1960, p. 284) الشك" ذا الش عادة املراجعة، و ب عملية التوضيح و ذلك ان الفلسفة املنفتحة ت
ون  ة البالية، بل ت ون الفلسفة تلك اللعبة الفكر ة غ قابلة للتصرف واملتمثلة  ترقية يمكن أن ت ا القو الفلسفة  وظيف
سات ع ذا الصدد يؤكد فردينارغو ضارة، و  ا ا تمع وال يمكن أن تجسد ا ا ند إل س قية  القيم ال  أن  " عملية ال
ر و  س، إضفاء القيمة، التطو ، التأس ذه الوظيفة فال يمكن ذه يمكن أن نجد عمليات اإلستخراج التعب نادا إ  الدفاع، إس
ذه الفلسفة  ون  ذا الصدى، فال ت اء  ا وتموت بإن ذه الفلسفة صدى ل إعتبار  أن  ميالد أي فلسفة قد حصل إال إذا وجدت 
ا رجال أحياء" ان يحمل لواء  (Gonsete, 1960, p. 274) .حية إال إذا 
ساء ل عن غاية  ا غارقة  التناقضات والتعدد والتطاحن، مما جعل البعض ي ش أزمة عنيفة، إ ع إن الفلسفة اليوم 
شه الفلسفة، كما أنه يرمز إ الدور الثانوي  ع طر الذي أصبحت  ل مكمن  ا ش ساؤل  ذا ال دافه، و الفلسفي وأ العمل 
ست عقم ،  وطبيعة الفلسفة تقت ذلك الذي صارت تلعبه مقارنة بالتفك العل  ذه الوضعية  أزمة  ول . ولكن  و التق
ا ما  عودنا عليه، فنحن كث يجة ذلك التقسيم الذي  و ن قيقي  غالق ا غالق ألن اإل ذه الوضعية باإل التا ال يمكن وصف  و
املث املاركسية،  مثال،  فتقول  ب  ومذا وتيارات  مواقف  إ  الفلسفة  )،نقسم  ا الوجودية....  يف  الية،  التص ذا  أن  شك  وال 
ة  يج املارك عندما تمت مواج دال ال عرف با ي  القرن التاسع عشر من خالل ما و وليد معطيات الفكر الغر والتقسيم 
عرف سلسة من الثورات  ة  شر ذا الوقت بدأت ال شأت فيه، و  ا بالواقع الذي  ط االت ، إستقاللية الفكرة ور  مختلف ا
نا أن  ي  ي عتقد ال سلة. و طية املس خ  الفكر من تلك النظرة ا ر تار ر محاوالت لتحر ال الفكري خاصة، فبدأت تظ ا ا م
عود  س فكر فلسفي أك واقعية  طت التفك بالواقع املعاش من خالل تأس الفلسفة املادية  ال طورت الفكرة العلمية ور
ي داخل مجتمع ما، ينم عما وصلت بالف غ سق  ذا: " ان الفلسفة ك ياة بصفة عامة. حيث نجده يقول   ائدة ع العلوم   وا
ان ذلك ع الصعيد  تمع من تطاحن وتحوالت سواءا  ذا ا إليه الطبقة املثقفة من ن فكري أوال، و نفس الوقت ما يخا 
تم أوع الصعيد السيا  ي،  واإلقتصادي "ا ي و العديد من الفلسفات القديمة  )14، صفحة 1988(ل شال فو حدد م و
ة سارتر ا ف ذه الوضعية م الية ال تتم  ونSartre وا لو عطيك   Merleau-Ponty وم ان ع نص فلسفي أن  حيث" 
ياة وامل اية مع ا ياة ال ب عمله  ا ة وما ي ر ونه ا ل هللا  موجود أم ال وما  ت قول لك  سية. و ياة ا وت ومع ا
ن ....." و،  .السياسية وكيف تتصرف مع اآلخر انت تبحث  تجميع   )18، صفحة 1986(فو يجل إ سارتر  كما أن الفلسفة من 
سانية ع األقل .  ة اإل   إن لم يكن للعالم فللمعرفة، فللتجر
ون  ل ي خ فلسفي  ذا تاش ل تار ؤمن بأن  املثالية واملادية والروحانية و زة  ا ل القوالب ا وضع الفلسفة اليوم يقبل 
العو  ت   و اليونان  من  الذي يبدأ  الوضع  ذا  و ية،  العر الفلسفة  ا  ف بما  األخرى  الفلسفات  ل  بعاد  إس مع  ية  الغر اصم 
ذا الوضع  مة واملباشرة ال أدت إ خلق نوع من  ن األسباب امل ان من ب شه الفلسفة له أسبابه  وعوامله حيث  ع أصبحت 
 . ليانية  بال س  ما  الفلسفة   التعسفي املنغلق  ا  تلك   إن الدعوة  اديمية  الفلسفة الرسمية واأل اية  إ  املنفتحة  دعوة 
ذه النظرة  و نقل وتقليد وترجمة، و ذا  ت عند الغرب وماعدا  سلة تبدأ باليونان وت ا بنظرة خطية مس الفلسفة ال ينظر ال
ان  محمد خن ، جمال   ز
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عملية تفكيك  ان ضرورة القيام  داف ومن ثم  قة نتجت عن توحيد املوضوع واملن واأل ونية املنغلقة ع طر ذه النظرة ال
دا   .جاك در
  : الفلسفة الالنظامية -3
طاب الفلسفي -3-1   :املقصد التنو ل
السفسطائية   اعتبار  ان   Sophistiqueيمكننا  الذي  والفلسفي  العل  التفك  أن  باعتبار  امة  ثورة معرفية  تمثل  ا  أ
ؤالء الفالسفة  م أول من ثاروا ضد  ان مركز ع البحث  الطبيعيات. والسفسطائيون  ي ألنه  ان دوغما ا  سائدا  عصر
تمام با ارجية إ اإل را تمام بالظوا ن عندما نقلواالفلسفة من اإل انت دعوة السفسطائية الطبيع ا. ف ا ملعرفة وشروط ام
ا  التحرر والنقد، وقد  تج ذلك   نقد  ن فلسفة قائمة ع اإلنفتاح والتنوع  أساس و سقية وت حة إللغاء الفلسفة  ال صر
ذه األشياء ال يم انت  ورة و ا وعبادة األشياء امل س ة و تقد ان اإليمان باألل ون موضوع عقل التفك الدي حيث  كن أن ت
ذه النظرة  ا بقية املوضوعات و قة ال تناقش  ا بنفس الطر ا ونقد تم مناقش ن، وس ولكن ستخضع  للعقل مع السفسطائ
ا جيجر  قية قبل السفسطائية إذ  gigerيؤكد بية اإلغر ن الثقافة و الدين لم يكن مو جودا  ال بقوله "إن التم العصري ب
ذه  " انت ل بية جذورعميقة  اإليمان الدي ي،  ال ي تلفة   )37، صفحة 1988(ل ا  املواقف ا .فبداية الشرود والتنوع نجد
جود. إن معرفة الوجود مستحيلة فذلك يدل ع أن املعرفة  إبتعاد عن الو  Gorgiasلدى السفسطائية فعندما يقول جورجياس 
متنوعة  لتصبح  ا(األنطولوجيا)  والد ا  ا م الفلسفة  غادر  ذلك  و والوجود  الفكر  ن  ب إنفصال  عالقة  وألول مرة  ثم خلق  ومن 
.وعندما يقر السفسطائيون أن الذات  محور التفك  الفن واألخالق والسياسة.... ا ومختلفة تتصل بميادين إجتماعية أخرى 
اف بالتنوع ألن ا سب أفالطون و إع ة بتغ اإلحساس، ولقد  وتاغوراس  Platonلذات متغ ر   Protagorasل قوله " كما تظ
سبة اليك "  ون بال ر لك ت سبة  وكما تظ ون بال ي،  األشياء ت ي مة السفسطائية ال يمكن )49، صفحة 1988(ل ذه املسا ، و
ذ بعاد  زم أن السفسطائية  إس خ الفلسفة، ف فعال فلسفة التعدد واإلنفتاح والشرود، ومن ثم يمكن ا ه املدرسة من تار
القرن   أواخر  ح  ي  ي ال ورة بحسب  مق ظلت  الفلسفة  ذه  والتعدد.  ة  بالك تقول  ال  نظامية 
ّ
الال الفلسفة  حيث   19بداية 
دم كيان القول  شه  د ون اإلقتصاد والسياسة  سيقوم ماركس وفرو ا،  الداخ فتصبح الفلسفة تتدخل  ميادين خارجة ع
ان بن شر  احدى  ي إلنجاح مشروعه الدا لإلنفتاح يصفه األستاذ بن مز ي يار التار الذي وظفه ال ذا ا نون،و وا
نا سابقا ع معطيات ت ، " خيارا مب كما و  اتي يار اإلس يار الذي  رأينا مقاالته با خية و علمية  بل ح فلسفية ا ار
سقية " يمنته ، الغرب املب ع املعقولية النظامية ال غطرسته    و ، . و بيان ملوت الغرب  ومنه  )184، صفحة 2001(بن شر
شر بميالد فلسفة  نظامية. يمكن القول أن السفسطائية جاءت لت
ّ
  جديدة  الفلسفة الال
ضة  ا دعوات أخرى منا تلو الفلسفة املفتوحة القائمة ع الشرود والتنوع ألنه س  بداية 
ّ
إن السفسطائية ال تمثل إال
شه  ل من ن ا القاتلة. ونجد ذلك عند  ية وغطرس ة األورو يمنة املركز ق النقد والتحرر من  غالق وذلك عن طر سقية واإل لل
ني سيقوم  م حيث  وغ وماركس  ر  و سقراط و ا  نقد  ال  قة  الطر ع  ا  جذر نقدا  الكالسيكية  العصور  فلسفة  بنقد  شه 
ل  ذه النظرة والعودة بالعقل إ مشا ي يحاول ترك  السفسطائية رغم ما للنقدين من إختالف. فاألول فلسفي بحت، أما الثا
ي ال نما يمثل الثا سان . كما أن األول يمثل القول الداخ للفلسفة ب خ الفلسفة تقر اإل شه لتار ا. إن قراءة ني ار ع قول ا
ارالتفك  و إحت شه ع أفالطون كذلك  عيبه ني ا  الفلسفة، وما  ان مؤسس للتفك اإلرت بأن أفالطون مموه ال غ حيث 
ذه التبعية للقول  شه يرفض  خ الفلسفة    لذا نجد ني نا توصل الفلسفي ألنه  قول داخ سيطر ع تار الداخ للفلسفة ومن 
ة مرفوضة ألنه من العبث  شو ذه النظرة الني  أن 
ّ
ا، إال ار ل ق القول ا ياة عن طر تم با إ ضرورة خلق فلسفة جديدة 
ي ا  كم العقال س ل   التنو  املقصدالفلسفة الشمولية من التأس
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و أسا  سق أفالطون بأنه مغلق فإننا نفرغ فلسفة أفالطون مما  نا  سق مغلق حيث إذا إعت أن نحُصر فلسفة أفالطون  
غالق املزعوم   أن اإل وار  شفعت له، حيث  قته املعتمدة   ا سق ولكن طر و مبتكر ال ، فنحن ال ننكرأن أفالطون  ا  ف
سوا شات  ي فرا ي ذا يوظف  ال غالق ع مستوى القراءة ولتأكيد  و إ الذي يقول  François Châteletفلسفة أفالطون إنما 
ف فلسفة أفالطون با عر ار املع العميق آل ثاره  آخر " إن  ب أو عقيدة و إن نه داخل مذ و  ر  وا ملثالية أو بواقعية ا
ار الفلسفة " ع ابت ار أعمق  ته  املثل تبعت ع إبت دلية و تصوره السيا و نظر قته ا ي،  األمر، ألن طر ي ، 1985(ال
  .)22صفحة 
ن  عت من ب ر كذلك الذي  ارل بو يمنة اللذي يمارسه الغرب بل نجد  ال ع  غالق وطا شه وحده من رفض اإل س ني ل
ذه العقالنية أن العلم موضوعاته  ت  عت ليانية. و ي العقالنية والوثو قية وال ي ا ال سم الذين يرفضون العقالنية الشاملة ال 
وأن  تمعات تتجه األشياء ال ال تتغ بؤو أن العلم وا من الفالسفة الذين ت عت ر الطبيعة  املوضوع النموذ للعلم. فبو
ليانية   ال ن   Totalitarisme نحو  ّ ستطيع أن تب إذ يقول" اذا لم تكن  ستمولوجية  ن:األو إ لذا نجد فلسفته تتمحور  نقطت
ا مدحو  ح ة ال تق ون النظر ا ت ة علما "الشروط ال  ذه النظر ون  ،  ضة ال ت ما ،  ومن ثم فإن  )51، صفحة 1992(ا
سان  ون مفتوحا، أما النقطة الثانية ف فلسفية حيث أن الفلسفة عنده  تفك  قضايا اإل  ر يجب أن ي العلم  نظر بو
 
ّ
و يرفض الفكر الك ا ف ل ال يتخبط ف ق ع le Totalitarismeواملشا اوي وخط  مجال الفلسفة والعلم. و ، ألنه طو
سانية ا الفكر العق  والفلسفة إ رفض  رفض التناقض و النّقد و و مجتمع يرفض  ر  تمع املنغلق  نظر بو سان. إن ا إل
ة ونقد  ّ فيه الفرد بحر ع و مجتمع  تمع املفتوح ف د اآلخ، أما ا ظط ة و و مجتمع يرفض التعدد واإلختالف والك والعلم، و
تظم فيه امل سق ت ناك  س  ختالف ول كذا إستطاع و تمع، و ن أفراد ا واقف واألراء. أما الدولة ف فقط تلعب دور الوفاق ب
ذه  قابلية  مدى  و  الفصل  ذا  ومقياس  املفتوحة.  القولية  والبيانات  ي  ا وال املغلق  ّسق  ال ن  ب فاصال  ا 
َ
خط يرسم  أن  ر  بو
ة مفتوحة وقاب القابلة للدحض  نظر ة  للّدحض،  فالنظر ة البيانات  ف نظر الدحض  ال ال تقبل  ة  النظر أما  للتطور  لة 
ر ذا اإلنفتاح عند بو ة النقد  والفلسفة املفتوحة مطلقة ومغلقة. والضامن ل سان حر "فالفلسفة املفتوحة  ال تضمن لإل
ره"  ر، فالفكر الك مرفوض  جو الق  وا ي،  .والدحض والتفك ا ي  ) 109، صفحة 1988(ال
ن كذلك  نظامي
ّ
ن الفالسفة الال تلفة ال  نجد  من ب امات ا ماركس واملاركسية عموما رغم اإلنتقادات الشديدة واإل
ا. تقبل أو ترفض دون نقد أو دحض،  لية قضايا ا و غالق ر إ ا بو عيب عل سق مغلق كما سبق االشارة اليه حيث  ا  و ا ل عرف
ة اإليد ا مثاال للعقل املوحد ع األقل من الزاو ي أ ي ا ال عت ة يقول و ولوجية، والذي تجسد  األنظمة الشمولية والدكتاتور
ن وماو ".  كم السيا حكم ستال ليانية القصوى  ا س نحو ال إنما  ا"إن املمارسة املاركسية  ي، ع ي ، صفحة 1988(ل
ي بضرورة نقد املاركسية ب )105 ي نا يرى ال و ومدرسة فرانكفورت ومن  ر وفو  واسطة العقالنية النقدية من خالل أعمال بو
École de Francfort ة ملاركس نجد مواقف أخرى تدعو إ إعادة قراءة ماركس امات املوج ذه اإل ة أخرى ورغم  ، ولكننا من ج
له فنجد مثال الدكتور  غالق  املاركسية ال يمثل ماركس  يحة، وأن اإل عرض موقف  قراءة  عدما  ساءل  عادل مصطفى ي
له؟  ذا ماركس  ان  ر من ماركس ما إن    بو
ي  لقدو  ي ي املعاصر  دعا ال عيدة عن النظرة املغلقة حيث   عاملنا العر يحة  إ إعادة قراءة ماركس قراءة جديدة و 
عيدة عن اللغو اإل  ي،  يديو لو واملواقف السياسية "يقول " ونرى أنه آن األوان لقراءة ماركس قراءة جديدة  ي ، صفحة 1988(ل
انته وال   )105 ت م ال فما إ قيقي عن إدعاء العلم وأصبح تأو ر " لقد كف ماركس ا ارل بو و يقول مصطفى عادل  كتابه 
ّرر"  ل ا ل النقدي"، والتأو ن عظام التأو انا فلسفيا ب ؤكد )230، صفحة 2002(عادل، وى ركنه، ولعله يفزع اليوم له م . و
ان  محمد خن ، جمال   ز
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ون الفلسفة  التنوع للماركسية ع أن ماركس يرفض أن ت عا  كتابه قراءات  فلسفة  اما ورا ي الذي خصص جزءا  ي ال
ي أن فلسفة  ي تج ال ست سان، ومن ثم  ر اإل ط التفك الفلسفي بتغ األوضاع وتحر ا كما يؤكد ع ضرورة ر إعادة لنفس
ننا لنجد ماركس الشاب  فلسفة إ ائيا . و را  ره تحر سان تحاول تحر دف إ وضع حد لعبودية اال ء  ل  ة قبل  سانو
ورة"إن الفالسفة لم يفتئو يؤولون العالم  غالق  قولته املش ا ع أن فلسفة ماركس  فلسفة منفتحة  ترفض اإل سندا قو
ه ".  غ و  م  نة إال أن امل   بأساليب متاب
سان من  فماركس منذ   ر اإل دف لتغ األوضاع وتحر ن أن الفلسفة ممارسة  ا حيث ب ان فيلسوفا ثور لة األو  الو
سق الك املغلق ودعوته إ إقامة تفك قائم ع التغ والتعدد والتنوع،  ن لنا رفض ماركس لل ب سان ومنه ي عبودية أخيه اإل
ال قة توظيفه للديالكتيك  تج ذلك  طر العالم املادي و دف إ تفس األشياء داخل  ال  دلية  ا النظرة  بأنه  ه  ذي إعت
ا" فلسفة ديناميكية  ي ع أ ي ا ال قة وصف ذه الطر يقي و د امليتاف وء إ التجر ا نقديا يدرك حركة األشياء دون ال تفس
  " نفسه  ع  املغلق  سق  ال ي،  ترفض  ي صفحة  1988(ل ساق   )81،  األ ع  املاركسية  الفلسفة  إذن  كذلك"تمتاز  ا  صف و
ة  واملمارسة" ن النظر غالق و تجمع ب ائية ترفض اإل ا غ  يجلية بأ ارتية وال ي،  الفلسفية املألوفة الدي ي ، صفحة 1988(ل
الذي  Le Capitalمختلف املواقف ال وصفت فلسفة ماركس بالفلسفة الواقعية ومانجده  مؤلفه رأس املال  وما يجعل   )83
سان مستقرة  ركته الواقعية منقولة إ دماغ اإل اس  ع ست سوى إ ذه النظرة  فيقول ماركس " فحركة الفكر ل يؤكد ع 
 ) 23، صفحة 1978(ماركس، فيه ". 
قة تم   اء أمر ذه الطر ل  ا ذا الش سق و  نظامية ال ال  تم التخلص منال
ّ
رت الفلسفة الال اديمية وظ الفلسفة األ
عد  عد تفك عل ك ولم  ذه الفلسفة اليوم لم  ة والتعدد، اإلختالف والتنوع.  عرف بالك لية والعقل املوحد، بل  عرف بال
ن لنا مزايا فلسفة  ب عددا، ومنه ي ة وتنقال ، شتاتا و ا بل أصبحت حر ا فالسفة العصر سقا وحيدا متماس التنوع ال يدعوا ال
ون فلسفة  بية ترفض العقل املوحد ليحل محله العقل املتنوع الذي ي سقية واملذ ضة لل داثة). ف فلسفة منا املعاصر (ا
يمنة والغطرسة ومنه قابلية    ال ال  ل أش اليومي ضد  النضال  التنوع  فلسفة  كذا  تصبح فلسفة  . و العل ل املستقبل 
يص  تحرري والقدرة ع 
ّ
ا النقدي وال ع أطروحة موجودة ع الساحة الثقافية للمناقشة والنقد، وتتم فلسفة التنوع بطا
انت توجد  ديدة فيقول " إن  و  تحديد طبيعة الفلسفة ا شال فو ي مع م ي نا يلتقي ال لول املمكنة، و الواقع وتقديم ا
ون فقط نوعا م انت فلسفة ال ت ية أوعلم الساللة أو اإلقتصاد السيا إن  اضيات أواأللس شاط النظري الداخل  الر ن ال
" ي شاط  ذه الكيفية،   ا  ستطيع أن نحدد ذه امليادين ف تلك ال  ل  و،  ناك فلسفة حرة مستقلة عن  (فو
  . )21، صفحة 1986
ذ يص املزايا العديدة لفلسفة التنوع فيما ي : و    ا املستوى من البحث  يمكن ت
  " ليانية ق جدران الغرب " تجاوز تمركز الغرب وخطاباته ال ستطيع أن تخ ا فلسفة    إ
  . داثة اث ثم تجاوزه نحوا   يمكن لفلسفة التنوع أن تحقق جدلية العودة والتجاوز، العودة لل
 الت ق فلسفة  طر بالغ عن  امل  ال اف  ثقافته وفلسفته وعلومه واإلع ليانية  يزعمه الغرب من  ما  نوع يمكن  تحطيم 
  واآلخر. 
  طاب ا أن  ترى  ال  الضيقة  املدرسية  النظرة  من  متحررة  قراءة  الفلسفة،  خ  لتار جديدة  قراءة  إ  تدعو  فلسفة  ا  إ
طاب الفلسفي.  و فقط ا   الداخ 
  ار الذي يقوم ع نقد الفلسفة الرسمية واملمارسة التعسفية . تدعو فلسفة التنوع إ طاب الفلسفي ا س ا   تأس
ي ا  كم العقال س ل   التنو  املقصدالفلسفة الشمولية من التأس
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  . ت  الغرب خ يبدأ من اليونان لي ل تار املثالية  واملادية كما ترفض  ز  ل قالب جا سق مغلق و ل    ترفض 
  ية ا الفلسفة العر ل الفلسفات األخرى وم بعد  س يف وتقسيم  ل تص   اإلسالمية.  ترفض 
ف  ع ية ، بإعتبار أنه يقر بحق اإلختالف والتعدد و ة الغر يمنة الفكر يت لنا من العرض السابق  أن التنوع قاتل لل
ي، ف فلسفة األصالة  الغر العالم  ا فلسفة املستقبل خارج  التنوع بأ عت فلسفة  ا مما يجعلنا  ية املعارف وخصوصي س ب
 واإلنتصار. واإلبداع 
سقية -3-2   : التعددية وتحقيق الغاية تجاوز ال
ا التنوعإن فلسفة  نما تحاول عن  فالسفة عصرنا ال يدعو إل وره، و خ و ظ ال تقتصر فقط ع معرفة شروط التأر
ما ذا املقام يقول محمد ا فية ،و  فر و التنقيب ع طبقاته التحتية أي البحث عن علله ا ق ا و طر شال فو : بلغة م
ات  فية فيصبح عالم حفر ا السف ا كذا يبحث حفار املعرفة عن طبقا  "Archeologue   ا األو ا . يبحث عن مباد أي أثار
ل ية اإلسالمية ب ضارة العر ي  ا ا الروح التار العر ا، إن الّروح ال ينع ف ا ال يبحث ف ا األرضية  أرض  وعن أصول
سانية " ،  ماتركته من آثار إ اإل ما ه " األركيولو "  )15، صفحة 1992(ا كذا يكشف لنا كتاب الروح التار عن من و
و، فنجده  ي بمن فو ي م االستاذ فت ال ي من بي ة ع تأثرالعديد من فالسفتنا  العالم العر الذي نجد فيه داللة وا
و، كما حاول من خالل عدد شال فو ح القول يحيلنا إ كتابات م صر ن إ آخر و يم   من ح بطان مفا ام من مؤلفاته إس
ص  يص" وذلك  قوله " فال ح " و" ال شر ا " التحليل العل و" ال يم الطب  ا مفا ميادين أخرى ألغراض مختلفة وم
الو .."  ا  (Triki, 1991, p. 315)  مع  الفلسفة املفتوخة  الفلسفة  ل و ثمة تكمن وظيفة  إننا نرى دائما أن  ا بقوله "  يحدد
خية ح  ذه التار عض الضوء ع  سليط  ا  عت تقليديا أشياء فلسفية،  الفلسفة ال يمك خ ال ال  املفتوحة ع التار
ا متعددا يتأس عطينا من ه . تلك  الفلسفة املفتوحة ال  خ وتنظ س ع علم اإلشتقاق وع يمكن القبض ع عقلنة التار
طابية " طه بمختلف املمارسات ا ن حقل الروح التار املفتوح و تر خ عند العرب فتع خ التأر  ,Triki) تحليل النصوص وع تار
1991, p. 231) ا الفكر التار عند العرب يح ّون م ناك ثالث شروط أساسية ت و ف ي "أما الشرط األول ف اال ي  ي ا ال دد
ية  ق  رة العر ز عبئة  7سيا و يتمثل  إنتقال ا م من اإلديولوجيا القبلية املشتقة إ إيديولوجيا أك تنظيم وتوحيد وأك 
ع بالسيطرة ع امل و  ي ف نود للكتل الشعبية حول الو باإلنتماء إ اإلسالم. أما الشرط الثا نظيمه حول مسائل ا ان، و
ذا  ا جديدا،  و يتعلق بإدراك الزمن إدرا رط الثالث ف
ّ
ديدة، وأما الش رب، أرضا  تراب الدولة ا ق ا يؤا عن طر اللذين 
ي الذي أصبح      مسلما "  سان العر خية اإل ت تار عه سوف يث ان يبقى ع طا ن    (Triki, 1991, p. 11)اإلدراك الذي و
القول أن  و  ما يدعو اليه فالسفة يمكن  سق املتعدد  خ الفلسفة، وال النظاميةفلسفة جديدة  ال ، وقراءة جديدة لتار
الفلسفة  بلور ومن ثم تجد  ا ينمو و ف طاب الفلسفي بحقول متعددة  إذا إرتبط ا ديدة إال  ديث عن املمارسة ا يمكن ا
ديد القائم ع ا ا )  فالفلسفة اليوم وضمن مشروع  التنوع قابلية للتطبيق (العلم، السياسة، اإلجتماع، الدين، االخالق.... ا
ذا التحديد اليمكن  عددا، والفلسفة  ة وتنقال شتاتا و ا بل أصبحت حر سقا وحيدا متماس عد  ا لم  ، كما أ عد تفك ك لم 
سقية والفلسـفة املنفتحة فلسفة متحررة حاولت  بية وال ا للمذ  فلسفة مفتوحة، ولن تحقق اإلنفتاح إال بتجاوز
ّ
ون إال أن ت
ن ا ا ع الفضاءات املعرفية الشرود من  ا وترحال ا تتجسد عمليا  تنقل ا كفلسفة، وحر خ ا فيه تار سقية الذي أوقع ل
ا املعر بموضوع محدد فقد  ا وفعل ائمة ال ترتبط فاعلي ذلك  فلسفة  اورة ( الّدين والسياسة واإلقتصاد واإلجتماع ) و ا
سن الذي ا حسب د ا  ت بالتا مقر والد ا داس أرض ان وال د سيجه، م يقول " فقدت الفلسفة ذلك القول الذي يقطع اليوم 
إليه  الدورالذي تضطلع  إذن  لنا  يت   ..... النك وغودل  ونتور و د وماركس و شه وفرو كني ن واألجانب  كب من املسافر عدد 
ان  محمد خن ، جمال   ز
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خ الفلسف ديدة، ممارسة مستقلة عن تار ا ا ا وممارس ي " املوقف االستقال من الفلسفة  ثو اآل ا ناصيف نصار ة، يحدد
ي من الداخل. واإلستقالل  سان العر غي حياة اإل ة   مة الثور خ الفلسفة شرط للمشاركة اإلبداعية  الفلسفة وللمسا تار
نما املقصو  كتفاء بالنفس ... و ا ع الغ و نقطاع س بالطبع إنطواء ع الذات و و اإلستقالل السليم الذي الذي نقصد ل د 
ات  ع تقبل النظر الفلسفة  يقوم ع اإلنفتاح  والتفاعل الدائم واملشاركة اإلجابية، لكن إنطالقا من الذات، واإلستقالل  
ا  عملية إبداعية أصيلة، إنطال ل ة وتحو ا الصا ظم عناصر ، و ا، بالنقد املنطقي والسسيولو ان عصر قا الفلسفية أيا 
ان "  ن  الزمان وامل تم املتع   . )31، صفحة 1979(نصار، من الو بدور الفعل الفلسفي  الواقع الثقا ا
س   ا ناصيف نصار كذلك " ودور الفيلسوف ل ديدة تقت دور ووظيفة جديدة للفيلسوف يحدد ذه املمارسة ا إن 
ا،  يقف عند حد سيق فيما بي نما يتجاوزه إ البحث العق  القيم، والت ياة العملية، و يم املتعلقة با الّتوضيح النظري للمفا
ا ".  ا، أو دون غ ام بفئة من القيم قبل غ ن ضرورة اإلل ي   ) 30، صفحة 1979(نصار،  وت
اتمة:  -5   ا
ته الفلسفة  ستمولوجية تب ية و ة من ي ورؤ ي إجرا وم أدا القول إن اإلنفتاح والتنوع كمف كخالصة ملا سبق يمكننا 
والنتائج يمكننا  داف  للنقد الصارم قد حقق مجموعة من األ وناته وأسسه املعرفية  ي وم العقل الكالسي املعاصرة، إلخضاع 
ا  النقاط األتية:    حصر
 اتتحّول الفلسف ب ونظر الفلسفة مجرد مذا عد  طاب،  حيث لم  سقية إ ا مغلقة بل أصبحت ممارسة   ة من ال
تلفة  واملتعددة .  االت العلمية ا ن ا   قولية خطابية متنقلة ب
  يم ح املفا خه لتجر طاب الفلسفي خطاب مزدوج، خطاب داخ يتمثل  إنفتاحه ع ذاته من خال ل العودة إ تار  ا
بطان الفلسفة للعلوم األخرى مما  خيا، وخطاب خار يتمثل  إس ساق تار لت  إيطار األ ش لية ال  واملقوالت ال
ا .  يم وتطور   عطي للفلسفة حركية متجددة ، تتخذ من النقد ألية ملراجعة املفا
  رد العالق عد ذلك التفك العق ا يا خالصا الفلسفة كخطاب، أو ممارسة قولية لم  عد يوثو  أفقه النظري. أي لم 
ار  عد الفلسفة عملية إنتاج مثالية لألف ذا لم  ا للتطبيق و ا أي قابلي ا إنطبايتق ة ل ا النظر بل  فضال عن خصوصي
  والتصورات . 
 ا خ  تار ضمن  خ  تار له  والتنوع  ية  األورو يمنة  لل وقتل  اإلختالف  بحق  اإلقرار  و  بالتنوع  مع اإلقرار  يبدأ  لفلسفة 
  السفسطائية . 
 . خ الفكر الفلسفي العاملي ا  تار ان ية قديما وحديثا م ون للفلسفة العر ناءا ع النقاط السابقة سي   و
و:إذا  ذه النتائج  عد إستخالص  ديدة، ولكن السؤال الذي يبقى مطروح  ا الفلسفة ا داف ال رسم ذه جملة األ
ذا اإلنفتاح والتنوع ان مشروع التنوع عند  ل  امة لألمل. ف دافه ع املستوى الفلسفي النظري وقد أعاد مساحة  قد حقق أ
 . و عم و نظري إ ما ل  ما ديدة ت دوما ع ضرورة تحو ذا إذا علمنا أن الفلسفة ا ي؟  سا ممكن ع املستوى العم اإل
  سان؟ فكيف يمكن إذن تطبيق اإلنفتاح الفلسفي ع اإل
ا الفلسفة  روج من املعضلة ال وقعت ف انية ل قة  ثمة إم وذلك بإقرار فلسفة الّتنوع و التعدد كمن  التفك وطر
ان منطق التنوع قد حقق نجاحا  يمنة، ولكن إذا  ال ال ل أش ذه الفلسفة ترفض  خ الفلسفة، ورأينا كذلك كيف أن   قراءة تار
سقي اق أسوار ال ا  إخ ذا املنطق أن يحقق الغاية نفس ل يمكن ل ة والعقل املوحد  مجال الفلسفة والتفك الفلسفي ، ف
انية لنقل اإلنفتاح الذي حققته الفلسفة ع املستوى النظري إ اإلنفتاح  ناك إم ل  سان ؟ بمع آخر  دف ذاته ع اإل وال
ي ا  كم العقال س ل   التنو  املقصدالفلسفة الشمولية من التأس
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دف ممكن التحقيق ف ذا ال ان  ذا  سان؟ و ن  تحقيق اإلنفتاح ع اإل دافه وأدواته؟ و أي مدى س ما  حدوده؟ وما أ
سان ؟  بع منه اإل سان مع علمنا بتعقيد الواقع السيا واإلقتصادي و اإلجتما الذي ي   ع اإل
لم و 
ّ
ض الظ ة تنا ا فلسفة حر م  مجتمعاتنا املعاصرة بإعتبار التعسف من يمكن للفلسفة املفتوحة أن تقوم بدور أ
ل  ة والتعقل  أساس  ر ن لنا أن مسالة ا ب ة أخرى. كما ي سامح والتفتح من ج ا تقوم ع املعقولية وال إعتبار ة  و ج
اد أجزم أن  ي: " أ ي ذا يقول األستاذ فت ال ا و  ي ا تمع العر ك ا ن من دور  تحر ن الفكرت ات القضايا ملا تلعبانه 
التع تحرر قضية  إذا  وذلك   . ا ا الواقع  ك  تحر ع  عمل  من  ل  ل يل  الس ن  س ا  أل املطروحة  القضايا  ل  أساس  قل  
باه إ أساس  ستمر  عدم اإلن شده إ طرح القضية طرحا مغلوطا  ي من معاناة اآلثار النفسية واإلجتماعية ال ت سان العر اإل
توجه بالّدر  ا. و ر ة وجو ر ا أساس فكرة ا ر ة    وجو ر ن ا س والتنقيب نحو الكيفيات واألنواع والنتائج فقط، فالعالقة ب
انت الظروف واملالباسات إطاللة ع  ما  ا م داثة أل ة األساسية ل سان بل  امل قوق اإل الديمقراطية. و العمود الفقري 
يؤ عالقاته شراف  لصورته بل موضوع  ي،  .(" املستقبل ونقطة إس ي   .    )118، صفحة 1988(ل
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